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 تقدیم

 

 

 

 

 .الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وآلھ الطاھرین 

التعریف بمدرسة أھل بیت  »)علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت«من جملة اھتمامات  
النبوة والعصمة سلام االله علیھم في شتى جوانبھا، الفكریة والفقھیة، وبین یدي القارئ الكریم 

علیھم (ما ورد عنھم )قدس سره(عرض فیھ مؤلفھ الكبیر السید عبد الحسین شرف الدین كتاب قیّم

المسح «في مسألة من المسائل التي وقع فیھا الخلاف وكثر فیھا الجدال، وھي مسألة  )السلام
، وقد أجاد المؤلف رضوان االله علیھ الاستدلال والنقض »على الأرجل أو غسلھا في الوضوء

اللثام عن وجھ الحق فیھا حتى سطع، وبین جوانب الضعف في أدلة من والإبرام، وكشف 
 .خالفھم

وقد طبع ھذا الكتاب عدة مرات خالیاً عن الھوامش المفیدة ومن دون تحقیق ولا تخریج  
لاعادة طبعھ بحلة جدیدة  )علیھم السلام(مما دفع المجمع العالمي لأھل البیت. للأحادیث والأقوال

تعلیقات الضروریة مما یسھل الأمر على القارئ والمحقق، ویرجع مزینة بالھوامش وال
 .النصوص والأقوال إلى مصادرھا ومآخذھا

 .نسأل االله سبحانھ وتعالى القبول وھو حسبنا ونعم الوكیل 

 

المعاونیة الثقافیة                     

        )علیھم السلام(في المجمع العالمي لأھل البیت
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 :االله مرقده قال السید عطر 

اختلف علماء الإسلام في نوع طھارة الأرجل من أعضاء الوضوء، فذھب فقھاء الجمھور  
ومنھم الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضاً على التعیین، وأوجب داود بن علي 

ورب قائل منھم . )1(الأصفھاني، والناصر للحق من أئمة الزیدیة، الجمع بین الغسل والمسح
مسحھا فرضاً ) )علیھم السلام(لأئمة العترة الطاھرة تبعاً(، والذي علیھ الإمامیة )2(بالتخییر بینھما

 .)3(معیناً

 

 حجة الإمامیة

 

 .)وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین(: ھي قولھ تعالى 

: وقد كفانا الإمام الرازي بیان الوجھ في الاحتجاج بھذه الآیة بما صدع بھ مفصلاً إذ قال 
فقرأ : قال )وأرجلكم(: حجة من قال بوجوب المسح مبنیة على القراءتین المشھورتین في قولھ

وحمزة وأبو عمرو وعاصم ـ في روایة أبي بكر عنھ ـ بالجر، وقرأ نافع وابن ابن كثیر 
أما القراءة بالجر فھي : فنقول): قال(عامر وعاصم ـ في روایة حفص عنھ ـ بالنصب 

تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في 
جحر ضب : ا كسر على الجوار، كما في قولھھذ: فإن قیل لم لا یجوز أن یقال: قال. الأرجل

أن الكسر على : الأول: ھذا باطل من وجوه: كبیر أناس في بجاد مزمل؟ قلنا: خرب، وقولھ
الجوار معدود في اللحن الذي قد یتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام االله یجب تنزیھھ 

صل الأمن من الالتباس كما إنما یصار إلیھ حیث یح ]على الجوار[أن الكسر : وثانیھا. عنھ
جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا یكون نعتاً للضب بل : في قولھ

أن الكسر بالجوار إنما یكون : وثالثھا. للجحر، وفي ھذه الآیة الأمن من الالتباس غیر حاصل
اءة وأما القر): قال. (بدون حرف العطف، واما مع حرف العطف فلم تتكلم بھ العرب

فرؤوسكم في  )وامسحوا برؤوسكم(: وذلك لأن قولھ. إنھا توجب المسح: بالنصب فقالوا أیضاً
بالباء، فإذا عطفت الأرجل  ]لفظاً[ولكنھا مجرورة ] بامسحوا لأنھ المفعول بھ[محل النصب 

الجر عطفاً على ] جاز[و )4(على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس
                                                           

وكأنھما وقعا في حیرة فالتبس . 161 :، ص11 :الرازي حول آیة الوضوء من تفسیره الكبیر، جنقل ذلك عنھما فخر الدین ) 1(
 .الأمر علیھما بسبب التعارض بین الآیة والأخبار، فأوجبا الجمع عملاً بھما معاً

وغیره وكأنھما  161 :، ص11 :كالحسن البصري، ومحمد بن جریر الطبري فیما نقلھ عنھما الرازي في تفسیره الكبیر، ج) 2(
 .حیث كان كل من الكتاب والسنة حـقـاً لا یأتیھ الباطل، رأیا أن كلاً من المسح والغسل حق وأن الواجب أحدھما على سبیل التخییر

فیما ذكره ) علیھما السلام(وھذا مذھب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والامام أبي جعفر محمد بن علي الباقر) 3(
 ).لامعلیھم الس(وعلیھ سائر أئمتنا: قلت. نقلاً عن تفسیر القفال 161: ، ص11: الرازي في تفسیره، ج

 .=لیس فلان بعالم ولا عاملاً: وھذا في كلام العرب كثیر، قالوا) 4(
 :وأنشد بعضھم =
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: ظھر أنھ یجوز أن یكون عامل النصب في قولھ: نقولإذا ثبت ھذا ف): قال. (الظاھر
لكن العاملان إذا  )6()فاغسلوا(: ویجوز أن یكون ھو قولھ. )5()وامسحوا(: ھو قولھ )وأرجلكم(

فوجب أن یكون عامل النصب ): قال. ()7(اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى
بنصب اللام توجب )وأرجلكم(فثبت أن قراءة ): قال(، )وامسحوا(: ھو قولھ )وأرجلكم(: في قولھ

 )8(ولا یجوز دفع ذلك بالأخبار لأنھا بأسرھا من باب الآحاد: ثم قالوا): قال. (المسح أیضاً
 .ونسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز

إن الأخبار الكثیرة وردت بإیجاب الغسل، : لم یتعقبھ، ولكنھ قال )9(ھذا كلامھ بلفظھ 
والغسل مشتمل على المسح ولا ینعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتیاط، فوجب المصیر 

 .الخ... وعلى ھذا الوجھ یجب القطع بأن غسل الرجل یقوم مقام مسحھا): قال( )10(إلیھ

وأولیائھم فیھا قریباً إن شاء  )علیھم السلام(أما أخبار الغسل فستعلم رأي أئمة أھل البیت: قلت 
 .االله تعالى

حقیقتان لغة وعرفاً  وأما قولھ بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة، بل ھما 
لكن الإمام الرازي . فالواجب إذاً ھو القطع بأن غسل الأرجل لا یقوم مقام مسحھا )11(وشرعاً

مخالفة الآیة المحكمة، ومخالفة الأخبار الصحیحة في نظره، فغالط : ھماوقف بین محذورین 
ان الغسل مشتمل على المسح وإنھ أقرب إلى الاحتیاط وإنھ یلزم مقام المسح، : نفسھ بقولھ

ظناً منھ أنھ قد جمع بھذا الآیة والاخبار، ومن أمعن في دفاعھ ھذا وجده في ارتباك ولولا أن 
لى وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامھ، فأمعن وتأمل الآیة واضحة الدلالة ع

 .ملیاً

وعلى ھذا المنھاج جرى جماعة من جھابذة الفقھ والعربیة، منھم الفقیھ البحاثة الشیخ  
ـ غنیة المتملي في شرح منیة المصلي  ابراھیم الحلبي، إذ بحث الآیة في الوضوء من كتابھ

قرئ في السبعة بالنصب والجر، والمشھور أن النصب بالعطف : على المذھب الحنفي ـ فقال
والصحیح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في ): قال. (على وجوھكم والجر على الجوار

                                                                                                                                                                                     
 فلسنا بالجبال ولا الحدیدا*** معاوي إننا بشرٌ فأسجح 

 :وقال تأبط شراً 
 أو عبدَ رب أخا عون بن مخراق*** ھل أنت باعث دینار لحاجتنا 

 .ینصب عبد عطفاً على موضع دینار 
 .بل یجب ذلك، ولا یجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعھ) 5(
أھل اللغة لعدم جواز الفصل بین العاطف بل لا یجوز ذلك قطعاً لاستلزامھ عطف الأرجل على الوجوه، وھذا ممنوع باتفاق ) 6(

 .والمعطوف علیھ بمفرد فضلاً عن الجملة الأجنبیة
 .لیس ھنا إلا عامل واحد وھو وامسحوا لما بیناه) 7(
 .بل ھي مما لم یثبت عندنا أصلاً) 8(
 .لجزء الحادي عشر من تفسیره الكبیر حول آیة الوضوء من المائدةمن ا 161: فراجعھ في ص) 9(
 .نھما حقیقتین مختلفتینلا یأتي الاحتیاط إلا بالجمع بین المسح والغسل لكو) 10(
لأن الغسل مأخوذ في مفھومھ سیلان الماء على المغسول ولو قلیلاً، والمسح مأخوذ في مفھومھ عدم السیلان والاكتفاء ) 11(

 .بمرور الید على الممسوح
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وذلك لامتناع العطف على ): قال(القراءتین، ونصبھا على المحل، وجرھا على اللفظ، 
): قال. ()وامسحوا برؤوسكم(ھي  وجوھكم للفصل بین العاطف والمعطوف علیھ بجملة أجنبیة

ضربت : ولم نسمع في الفصیح): قال. (والأصل أن لا یفصل بینھما بمفرد فضلاً عن الجملة
وأما الجر على الجوار فإنما ): قال. (زیداً ومررت ببكر وعمراً، بعطف عمراً على زیداً

 :ول الشاعرھذا جحر ضب خرب، وفي التأكید كق: یكون على قلة في النعت، كقول بعضھم

 أن لیس وصل إذا انحلت عرى الذنب*** یا صاحِ بلّغ ذوي الزوجات كلِّھم 

 .بجر كلھم على ما حكاه الفراء 

ھذا كلامھ . وأما في عطف النسق فلا یكون، لأن العاطف یمنع المجاورة): قال( 
 .)12(بنصھ

وممن نھج ھذا المنھاج الواضح الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الھادي المعروف بالسندي  
وإنما كان ): بعد أن جزم بأن ظاھر القرآن ھو المسح(في حاشیتھ على سنن ابن ماجة إذ قال 

الكتاب لأن قراءة الجر ظاھرة فیھ، وحمل قراءة النصب علیھا بجعل المسح ھو ظاھر 
. العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح بھ النحاة

وأیضاً فیھ خلوص عن الفصل ): قال. (لشذوذ الجوار وإطراد العطف على المحل): قال(
، )13(ھذا نصھ. القرآن ھو المسح بالأجنبي بین المعطوف والمعطوف علیھ، فصار ظاھر

 .ل القرآن على الأخبار الصریحة بالغسللكنھ كغیره أوجب حم

الأرجل من بین الأعضاء : وتفلسف الإمام الزمخشري في كشافھ حول ھذه الآیة إذ قال 
الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء علیھا، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنھي عنھ، 

في صب الماء فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لینبھ على وجوب الاقتصاد 
فجيء بالغایة إماطة لظنّ ظان یحسبھا ممسوحة، لأن ) إلى الكعبین: (وقیل): قال(علیھا 

 .)14(المسح لم تضرب لھ غایة في الشریعة

ھذه فلسفتھ في عطف الأرجل على الرؤوس، وفي ذكر الغایة من الأرجل، وھي كما ترى  
استنباط الأحكام الشرعیة من الآیة المحكمة، ولا في شيء من تفسیرھا،  لیست في شيء من

ولا الآیة بدالة على شيء منھا بشيء من الدوال، وإنما ھي تحكم في تطبیق الآیة على مذھبھ 
وقد أغرب في تكھنھ بما لا یصغي إلیھ إلا من كان . بدلاً عن استنباط المذھب من الأدلة

نھ بحكم الضرورة الأولیة، أما مع كونھ محل النزاع فلا یؤبھ غسل الأرجل عنده مفروغاً ع

                                                           
في مختصره المعروف بحلبي صغیر،  من غنیة المتملي المعروف بحلبي كبیر، وھو موجود أیضاً 16: فراجعھ في ص) 12(

 .وكلاھما منشور مشھور
من الجزء الأول من شرح سنن ابن ماجة، والذین صرحوا بما صرح بھ  88: في تعلیقتھ على ما جاء في غسل القدمین ص) 13(

 .الرازي والحلبي والسندي كثیرون لا یسعنا استقصاؤھم، فحسبنا ھؤلاء الأئمة الثلاثة علیھم رحمة االله تعالى
 .611: ، ص 1: الزمخشري، الكشاف، ج) 14(
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بھ، ولا سیما مع اعترافھم بظھور الكتاب في وجوب المسح، وحسبنا في ذلك ما توجبھ 
 .القواعد العربیة من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة بالاجماع نصاً وفتوى

 

 نظرة في أخبار الغسل

 

غیر دال علیھ، كحدیث عبداالله بن عمرو بن العاص إذ  منھا ما ھو: أخبار الغسل قسمان 
في سفر سافرناه معھ فأدركنا )علیھ وآلھصلى االله (تخلّف عنا النبي: ـ  )15(قال ـ كما في الصحیحین

»ویل للأعقاب من النار« :وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى
)16(. 

علیھم بل أقرّھم علیھ كما ترى  )صلى االله علیھ وآلھ(وھذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ینكره 
وإنما أنكر علیھم قذارة أعقابھم، ولا غرو فإن فیھم أعراباً حفاة جھلة بوّالین على أعقابھم، 

 .ولا سیما في السفر، فتوعّدھم بالنار لئلاّ یدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة

رأیت : منھا ما ھو دال على الغسل، كحدیث حمران مولى عثمان بن عفان، إذ قالو 
عثمان دعا بوضوء فأفرغ على یدیھ من إنائھ فغسلھما ثلاث مرات، ثم أدخل یمینھ في 

. ثم غسل كل رجل ثلاثاً: جاء فیھ وقد. )17(الحدیث. الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر
ومثلھ حدیث عبداالله بن زید بن . یتوضأ نحو وضوئي)صلى االله علیھ وآلھ(رأیت النبي: ثم قال

فدعا بإناء فأكفأ  )صلى االله علیھ وآلھ(توضأ لنا وضوء رسول االله: عاصم الأنصاري وقد قیل لھ
ھكذا كان : ثم قال. ثم غسل رجلیھ إلى الكعبین: وفي آخره. )18(الحدیث. منھا على یدیھ

إلى غیر ذلك من أخبار جاءت في ھذا المعنى، وفیھا نظر . )صلى االله علیھ وآلھ(وضوء رسول االله
 :من وجوه

علیھم (ترة الطاھرةأحدھا أنھا جاءت مخالفة لكتاب االله عزوجل ولما أجمعت علیھ أئمة الع 

یفترقا أبداً ولن تضل الأمة ما لن  )صلى االله علیھ وآلھ(والكتاب والعترة ثقلا رسول االله. )19()السلام
 .فلیضرب بكل ما خالفھما عرض الجدار. إن تمسكت بھما

وحسبك في إنكار الغسل ووھن أخباره ما كان من حبر الأمة وعیبة الكتاب والسنة عبداالله  
افترض االله غسلتین ومسحتین، ألا ترى أنھ ذكر التیمم : بن عباس إذ كان یحتج للمسح فیقول

 .)20(غسلتین مسحتین وترك المسحتین؟فجعل مكان ال

                                                           
، وصحیح 49: ، ص27، كتاب الوضوء، باب 1: ، وج32و  21: ، ص 30و  3، كتاب العلم، باب 1: صحیح البخاري، ج) 15(

 .131: ، كتاب الطھارة، باب غسل الرجلین، ص3: مسلم، ج
ھذه الكلمة ـ ویل للأعقاب من النار ـ جاءت أیضاً في حدیث كل من عمرو وعائشة وأبي ھریرة صحیحة على شرط ) 16(

 .الشیخین
 .49 :، ص28، كتاب الوضوء، باب  1:أخرجھ البخاري في صحیحھ، ج) 17(
 .122: كتاب الطھارة، باب صفة الوضوء، ص ،3: أخرجھ مسلم في صحیحھ، ج) 18(
على وجوب المسح، وتلك نصوصھم في وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، باب وجوب ) علیھم السلام(أجمعوا) 19(

 .وفي سائر المؤلفات في فقھھم وحدیثھم. 423ـ  418: المسح على الرجلین، ص
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ولما بلغھ أن الرُّبَیِّع بنت معوذ بن عفراء . )21(الوضوء غسلتان ومسحتان: وكان یقول 
توضأ عندھا فغسل رجلیھ، أتاھا یسألھا عن ذلك،  )صلى االله علیھ وآلھ(الأنصاریة تزعم أن النبي

إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في :  ـ ل ـ غیر مصدق بل منكراً ومحتجاًوحین حدثتھ بھ قا
 .)22(كتاب االله إلا المسح

ى معرفة طھارة الأرجل في أنھا لو كانت حقاً لأربت على التواتر لأن الحاجة إل: ثانیھا 
الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائھا، أحرارھا وممالیكھا، وھي حاجة لھم ماسة في 
كل یوم ولیلة، فلو كانت غیر المسح المدلول علیھ بحكم الآیة لعلمھ المكلفون في عھد النبوة 

في كل عصر ومصر  )ھصلى االله علیھ وآل(وبعده ولكان مسلّماً بینھم ولتواترت أخباره عن النبي
فلا یبقى مجال لإنكاره ولا للریب فیھ ولما لم یكن الأمر كذلك ظھر لنا الوھن المسقط لتلك 

 .الأخبار عن درجة الاعتبار

أن الأخبار في نوع طھارة القدمین متعارضة بعضھا یقتضي الغسل كحدیثي : ثالثھا 
المسح كالحدیث الذي أخرجھ البخاري حمران وابن عاصم وقد سمعتھما، وبعضھا یقتضي 

 )26(وابن أبي عمر البغوي )25(وابن أبي شیبة )24(، ورواه كل من أحمد)23(في صحیحھ
عن أبي الأسود عن عباد بن  )29(كلھم من طریق كل رجالھ ثقات )28(والماوردي)27(والطبراني

 .یتوضأ ویمسح الماء على رجلیھ )صلى االله علیھ وآلھ(رأیت رسول االله: تمیم المازني عن أبیھ قال

أنھ  )علیھ السلام(رة وبكیر ابني أعین عن الباقروكالذي أخرجھ الشیخ في الصحیح عن زرا 
فمسح رأسھ وقدمیھ إلى الكعبین بفضل كفیھ لم یجدد  )صلى االله علیھ وآلھ(حكى وضوء رسول االله

 .)30(ماء

فمسح )صلى االله علیھ وآلھ(ھ وصف وضوء رسول االلهوكما في مجمع البیان عن ابن عباس أن 
 .)31(على رجلیھ

                                                                                                                                                                                     
 .26842من الجزء التاسع من كنز العمال وھو الحدیث  433كما في صفحة ) 20(
ومنھ أخذ الإمام الشریف بحر العلوم في منظومتھ . 26840من الجزء التاسع من الكنز وھو الحدیث  433كما في ص) 21(

 :ف إذ یقولالفقھیة درة النج
 ومسحتان والكتاب معنا*** إن الوضوء غسلتان عندنا 

 والمسح للرأس وللرجلین*** فالغسل للوجھ وللیدین 
 .، وغیر واحد من اصحاب المسانید156 :، ص458 :، ح1: اخرجھ ابن ماجة فیما جاء في غسل القدمین من سننھ، ج) 22(
ولكننا لم نعثر .. أخرجھ البخاري في تأریخھ): 187/  1(في الاصابة لابن حجر العسقلاني في ترجمة تمیم بن زید المازني ) 23(

 .علیھ لا في الصحیح ولا في التأریخ في الطبعات المتوفرة لدینا، ولعلھ مما اسقطتھ أیدي التحریف
 .40: ، ص16019: ، ح4: مسند أحمد بن حنبل، ج) 24(
 .30: ، كتاب الطھارة، باب المسح على القدمین، ص1: المصنف لابن أبي شیبة، ج: راجع) 25(
 .16 :، ص)6(لآیة ، سورة المائدة، ا2: للبغوي الشافعي، ج) معالم التنزیل(راجع تفسیر ) 26(
 .60: ، ص1286: ، ح2: الطبراني، المعجم الكبیر، ج) 27(
 .لم نعثر على الحدیث في كتاب الحاوي الكبیر للماوردي ولكن ھناك آخر في معناه) 28(
ذا الحدیث في ترجمة تمیم بن زید من الجزء الأول من وصفھم بكونھم كلھم ثقات ابن حجر العسقلاني حیث اورد ھ) 29(

 .، نقلاً عمن ذكرناھم من اصحاب المسانید187: الاصابة، ص
 .414 :، ص1076: ، ح23، كتاب الطھارة، باب 1: راجع وسائل الشیعة للحر العاملي، ج) 30(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .وحیث تعارضت الأخبار كان المرجع كتاب االله عزوجل لا نبغي عنھ حولاً 

 

* * * 

 

                                                                                                                                                                                     
 .164: ، ص3: الطبرسي، مجمع البیان، ج) 31(
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 نظرة في احتجاجھم ھنا بالاستحسان

 

رجل أنھم رأوه أشد مناسبة للقدمین من المسح كما أن ربما احتج الجمھور على غسل الأ 
المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كان القدمان لا ینقّى دنسھما إلا بالغسل غالباً بخلاف 

 .الرأس فإنھ ینقّى غالباً بالمسح

إن المصالح المعقولة لا یمتنع أن تكون أسباباً للعبادات المفروضة، حتى الشرع : وقد قالوا 
معنى مصلحیاً ومعنى عبادیاً، وعنوا بالمصلحي ما یرجع إلى الأمور : حظ فیھا معنیینلا

 .المحسوسة، وبالعبادي ما یرجع إلى زكاة النفس

نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلّفھم بھ من أحكامھ  :فأقول 
فیھ مفسدة لھم، لكنھ مع ذلك لم الشرعیة، فلم یأمرھم إلا بما فیھ مصلحتھم، ولم ینھھم إلا عما 

یجعل شیئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حیث المصالح والمفاسد بآراء العباد، بل 
تعبّدھم بأدلّة قویة عیّنھا لھم، مندوحة عنھا إلى ما سواھا، وأول تلك الأدلّة الحكیمة كتاب االله 

حة عن البخوع لحكمھ، أما عزوجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندو
نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من إحرازه قبل المسح علیھا، عملاً بأدلّة خاصة دلّت على 

صلى االله علیھ (، ولعل غسل رسول االله)32(اشتراط الطھارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فیھ

المدّعى في أخبار الغسل إنما كان من ھذا الباب، ولعلھ كان من باب التبرّد أو كان من  )وآلھ
 .ضوء واالله تعالى أعلمباب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الو

 

 تنبیھ

 

; أخرج ابن ماجة فیما جاء في غسل القدمین من سننھ من طریق أبي إسحاق عن أبي حیة 
صلى االله ()33(أردت أن أریكم طھور نبیكم: رأیت علیاً توضأ فغسل قدمیھ إلى الكعبین ثم قال: قال

 .)علیھ وآلھ

ھذا رد بلیغ على :  ـ قال السندي ـ حیث انتھى إلى ھذا الحدیث في تعلیقتھ على السنن 
ولذلك ذكره ): قال. (من روایة علي »الغسل«الشیعة القائلین بالمسح على الرجلین حیث 

                                                           
العبادة  ولذا ترى حفاة الشیعة والعمال منھم كأھل الحرث وأمثالھم وسائر من لا یبالون بطھارة أرجلھم في غیر أوقات) 32(

 .المشروطة بالطھارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلھم ثم توضأوا فمسحوا علیھا نقیة جافة
 .155 :، ص456: ، كتاب الطھارة، باب غسل القدمین، ح1: ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج) 33(
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ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخریج حدیث علي . وبدأ بھ البابالمصنف من روایة علي 
 .)34(جزاه االله خیراً. في ھذا الباب

ھذا كلامھ بلفظھ عفا االله عنھ وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمھور، فإنھم یعلمون  
 :سقوط ھذا الحدیث بسقوط سنده من عدة جھات

ة راوي ھذا الحدیث نكرة من أبھم النكرات، وقد أورده الذھبي في الكنى أن أبا حیّ :الأولى 
من میزانھ فنص على أنھ لا یعرف، ثم نقل عن ابن المدیني وأبي الولید الفرضي النص على 

أمعنت بحثاً عن أبي حیة فما أفادني : ، قلت)35(لا یسمى: وقال أبو زرعة: ثم قال. أنھ مجھول
 .البحث إلا مزید الجھل بھ،ولعلھ إنما اختلقھ مختلق حدیثھ واالله تعالى أعلم

، )37(، وقد شاخ ونسي واختلط فتركھ الناس)36(أن ھذا الحدیث تفرّد بھ أبو إسحاق :الثانیة 
ولا . )39(، فعابھم الناس بذلك)38(م یروه عنھ إلا أبو الأحوص وزھیر بن معاویة الجعفيول

غرو فإن المحدث إذا اختلط سقط من حدیثھ كل ما لم یُحرز صدوره عنھ قبل الاختلاط، 
سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كھذا الحدیث، أم جھل تاریخ صدوره، لأن العلم الإجمالي 

 .في أصول الفقھفي الشبھات المحصورة یوجب اجتناب الأطراف كلھا كما ھو مقرر 

وعن )علیھ السلام(أن ھذا الحدیث یعارض الأحادیث الثابتة عن أمیر المؤمنین: الثالثة 
المیامین، أھل بیت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومھبط الوحي  )علیھم السلام(أبنائھ

 .والتنزیل، ویخالف كتاب االله عزوجل، فلیضرب بھ عرض الجدار

 

 

                                                           
 .ھامش المصدر السابق) 34(
 .519: ، ص10138، الكنى، ترجمة رقم 4: الذھبي، میزان الاعتدال، ج) 35(
تفرد عنھ أبو إسحاق بوضوء علي : ، فقال519:، ص4: كما نص علیھ الذھبي حیث أورد أبا حیّة في الكنى من میزانھ ج) 36(

 .فمسح رأسھ ثلاثاً وغسل رجلیھ إلى الكعبین ثلاثاً ثلاثاً
، ترجمة رقم 3: كما ھو مذكور في أحوالھ ـ واسمھ عمرو بن عبد االله السبیعي ـ من معاجم التراجم كمیزان الاعتدال ج) 37(

 .، وغیره27: ، ص6393
 .519 :، ص4 :كما نص علیھ الذھبي إذ أورد أبا حیّة وحدیثھ ھذا في میزان الاعتدال، ج) 38(
یة ھو ثبت قال الإمام أحمد ـ وقد ذكر زھیر بن معاو: ، قال86: ، ص2921، ترجمة رقم 2: الذھبي، میزان الاعتدال، ج) 39(

زھیر بن معاویة ثقة، إلا أنھ : وفي حدیثھ عن أبي إسحاق لین سمع منھ بآخره، انتھى، وقال ابو زرعة): قال(فیما روى عن المشایخ ـ 
روایتھِ عن = = لینُ: قلت): بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت(وقال الذھبي . سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، انتھى

 .ق من قِبَل أبي إسحاق لا من قبَلھأبي إسحا
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 إلى الكعبین

 

بحكم الصحیح عن زرارة  )40(الكعبان في آیة الوضوء ھما مفصلا الساقین من القدمین 
، وھو الظاھر مما رواه الصدوق )41(عنھما)علیھ السلام(وبكیر ابني أعین، إذ سألا الإمام الباقر

 .)43(، وقد نص أئمة اللغة على أن كل مفصل للعظام كعب)42(عنھ أیضاً

. )44(وذھب الجمھور إلى أن الكعبین ھنا إنما ھما العظمان النابتان في جانبي كل ساق 
واحتجوا بأنھ لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً 

ان ینبغي أن یقول وأرجلكم إلى الكعاب كما أنھ لما كان الحاصل في كل ید مرفقاً واحداً فك
 .)وأیدیكم إلى المرافق(: قال

ولو قال ھنا إلى المرفقین لصح بلا اشكال، ویكون المعنى فاغسلوا وجوھكم ): قلت( 
نكم، فتثنیة وأیدیكم إلى مرفقي كل منكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین من كل م

الكلمتین في الآیة وجمعھما في الصحة سواء، وكذلك جمع إحداھما وتثنیة الأخرى ولعل 
 .التفنّن في التعبیر قد اقتضاه

ھذا إذا كان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً، أما إذا كان الحاصل في كل رجل كعبین  
عظماً مستدیراً مثل كعب فلا یبقى لكلامھم وجھ، وقد أجمع علماء التشریح على أن ھناك 

، وعلیھ )45(البقر والغنم تحت عظم الساق حیث یكون مفصل الساق والقدم یسمى كعباً أیضاً
وفي تثنیة . تحتھفمسح كل رجل ینتھي إلى كعبین اثنین ھما المفصل نفسھ والكعب المستدیر 

الكعب في الآیة دون المرفق نكتة لطیفة وإشارة إلى ما لا یعلمھ إلا علماء التشریح فسبحان 
 .الخلاّق العلیم الحكیم

 

                                                           
 .والأول أحوط وأقوى. 74: ، ص1 :وقیل ھما قبتا القدمین كما في التھذیب للطوسي، ج) 40(
علیھ (في حدیث رواه بسنده الصحیح إلیھما، وقد قالا للإمام. 76: ، ص40 / 191: ، ح1: الشیخ الطوسي، التھذیب، ج) 41(
 .المفصل دون عظم الساق: ھا ھنا، یعني): علیھ السلام(فأین الكعبان؟ قال): السلام
علیھ (، عن الباقر36 :، ص) علیھ وآلھصلى االله(، باب صفة وضوء النبي1: ، ج»من لا یحضره الفقیھ«روى الصدوق في ) 42(
 .ومسح على مقدم رأسھ وظھر قدمیھ دون عظمي الساقین: ، فقال)صلى االله علیھ وآلھ(وقد حكى صفة وضوء رسول االله) السلام
 .»كعب«، مادة 124 :، ص1 :المحیط للفیروزآبادي، ج القاموس: ومعاجم اللغة تعلن ذلك، فراجع مثلاً) 43(
 .162 :، ص11: ج: الرازي، التفسیر الكبیر) 44(
وكان . وقد ذھب محمد بن الحسن الشیباني والأصمعي إلى ان الكعب في آیة الوضوء إنما ھو ھذا العظم تحت الساق) 45(

لمنجمین، وظن الرازي أن ھذا ھو مذھب الإمامیة، فرد علیھم بأن إن العظمین الناتئین في جانب الساق یسمیان ا: الأصمعي یقول
: العظم المستدیر الموضوع تحت الساق شيء خفي لا یعرفھ إلا المشرحون بخلاف الناتئین في طرفي كل ساق فإنھما محسوسان قال

أن الرازي لما رأى : ، والجواب162  :، ص11 :كما في تفسیره الكبیر، ج» ومناط التكالیف الظاھرة یجب أن یكون شیئاً ظاھراً«
الإمامیة یمسحون إلى مفصل الساق ظنھم یقولون بما قالھ الشیباني والأصمعي، ولم یدر أن الكعب عندھم ھو المفصل نفسھ المحسوس 

 .المعلوم لكل أحد
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 المسح على الخفّین والجوربین

 

اختلف فقھاء الإسلام في المسح على الخفین والجوربین اختلافاً كثیراً لا یحاط بھ في ھذه  
لة فالبحث عنھ یتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه، وفي تحدید محلّھ، وفي العجالة، وبالجم

 .تعیین محلّھ، وفي صفة محلّھ، وفي توقیتھ، وفي شروطھ، وفي نواقضھ

 :أما الجواز ففیھ ثلاثة أقوال 

 .الجواز مطلقاً سفراً وحضراً: أحدھا 

 .الجواز في السفر دون الحضر: ثانیھا 

والأقوال الثلاثة مرویة عن الصدر . ول مطلق لعدم ثبوتھ في الدینعدم الجواز بق: ثالثھا 
 .)46(الأول وعن مالك

ذلك مسح أعلى الخف وأن وأما تحدید محلّھ فاختلفوا فیھ أیضاً بین قائل بأن الواجب من  
، وقائل ثالث بأن )48(وقائل بأن الواجب مسح ظھورھا وبطونھا. )47(مسح أسفلھ مستحب

، ورب قائل )49(الواجب مسح الظھور دون البطون، فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب
 .)50(بالتخییر بین مسح الباطن والأعلى فأیھما مسح كان واجباً

على الجوربین فأجازه وأما نوع المحل فإن القائلین بالمسح على الخفّین اختلفوا في المسح  
 .)51(قوم ومنعھ آخرون

وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرّق، فمنھم من قال بجواز المسح  
، ومنھم من منع أن یكون في مقدم الخف یظھر )52(تفاحش خرقھعلیھ ما دام یسمى خفاً وإن 

 .)54(، ومنھم من أجاز المسح علیھ بشرط أن یكون الخرق یسیراً)53(منھ القدم ولو یسیراً

وأما التوقیت فقد اختلفوا فیھ، فمنھم من ذھب إلى أنھ غیر مؤقت وأن لابس الخفّین یمسح  
ھم من ذھب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص ، ومن)55(علیھما ما لم ینزعھما أو تصیبھ جنابة

 .، ولھم ھنا اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافتھ)56(للحاضر ووقت آخر للمسافر

                                                           
من الجزء الأول من كتابھ بدایة المجتھد ونھایة  18نص على ھذا الإمام الفقیھ الأصولي الفیلسوف ابن رشد في ص ) 46(

 .المقتصد
 .19:ھذا رأي الشافعي، انظر ابن رشد، ص) 47(
 .ھذا مذھب ابن نافع، انظر المصدر السابق) 48(
 .ب أبي حنیفة وداود وسفیان وجماعة آخرین، انظر المصدر السابقھذا مذھ) 49(
 .ھذا رأي أشھب، انظر المصدر السابق) 50(
 .أجازه سفیان الثوري وأبو یوسف ومحمد بن الحسن الشیباني، ومنعھ أبو حنیفة والشافعي وآخرون، انظر المصدر السابق) 51(
 .20: ھذا مروي عن سفیان الثوري، انظر ابن رشد، ص) 52(
 .ھذا أحد قولي الشافعي في المسألة، انظر المصدر السابق) 53(
 .20: الك وأصحابھ، وحدد أبو حنیفة الخرق بأن یكون أقل من ثلاثة أصابع، انظر ابن رشد، صھذا مروي عن م) 54(
 .21: ھذا مروي عن مالك، انظر ابن رشد، ص) 55(
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وأما شرط المسح على الخفّین فھو أن تكون الرجلان طاھرتین عند لبس الخفّین بطھر  
واختلفوا في . )57(شرط قال بھ أكثرھم، لكن روي عن مالك عدم اشتراطھالوضوء، وھذا ال

ھذا الباب فیمن غسل رجلیھ ولبس خفّیھ ثم أتمّ وضوءه ھل یكتفي بما كان منھ من غسل 
 .)58(رجلیھ قبل لبسھما أم لابد من المسح علیھما؟ فھنا قولان

فقد قال قوم ببقاء طھارتھ إذا نزع خفّیھ، . وأما النواقض المختلف فیھا فمنھا نزع الخف 
، وقال بعضھم بانتقاض )59(غسل رجلیھحتى یحدث حدثاً ینقض الوضوء ولیس علیھ 

، وقال آخرون ببقاء طھارتھ إن غسل قدمیھ بعد نزع الخفّین، أما )60(طھارتھ بمجرّد نزع خفّیھ
إلى غیر ذلك من أقوال لھم مختلفة . )61(صلّى ولم یغسلھما أعاد الصلاة بعد غسلھماإذا 

 .ومذاھب تتعلق بالمسح على الخفّین متباینة لسنا الآن في صدد تفصیلھا

ـ عدم جواز  )علیھم السلام(ذي علیھ الإمامیة خلفاً عن سلف ـ تبعاً لأئمة العترة الطاھرةوال 
المسح على الخفّین، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر، وحسبنا حجة على ھذا قولھ 

، لاقتضائھ فرض المسح على الأرجل )وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین(: عز من قائل
 .أنفسھا

أین جاء المسح على الخفّین؟ أنسخت ھذه الآیة؟ أم ھي من المتشابھات؟ كلا بل ھي ـ  فمن 
على أن  )62(إجماعاً وقولاً واحداً ـ من المحكمات اللاتي ھنّ أم الكتاب، وقد أجمع المفسرون

یا أیھا الذین آمنوا (: ي سورة المائدة المشتملة على آیة الوضوء إلا آیة واحدة ھيلا منسوخ ف
 .، إذ قال بعضھم بنسخھا دون ما سواھا من آیات تلك السورة المباركة)63()لا تحلّوا شعائر االله

شرطنا، أما الأخبار الدالة على الترخیص بالمسح على الخفّین فلم یثبت منھا شيء على  
 :وقد دلّنا على وھنھا مضافاً إلى ذلك أمور

أنھ  )صلى االله علیھ وآلھ(أنھا جاءت مخالفة لكتاب االله عزوجل، والمأثور عن رسول االله :أحدھا  
 .)64(إذا روي لكم عني حدیث فاعرضوه على كتاب االله فإن وافقھ فاقبلوه وإلا فردّوه: قال

أنھا جاءت متعارضة في أنفسھا، ولذا كثر الاختلاف بین مصححیھا العاملین على  :ثانیھا 
مقتضاھا كما علمتھ، مما أشرنا إلیھ قریباً، فإنھم إنما تعارضوا في أقوالھم لتعارضھا، إذ ھي 

 .)65(مستندھم في تلك الأقوال

                                                                                                                                                                                     
 .ھذا مذھب أبي حنیفة والشافعي، انظر المصدر السابق) 56(
 .ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب، وقد روى عن ابن القاسم عن مالك، انظر المصدر السابق) 57(
 .22 :فممن قال بالاكتفاء أبو حنیفة، وممن قال بعدمھ الشافعي، انظر ابن رشد، ص) 58(
 .23: وممن قال بھذا القول داود وابن أبي لیلى، انظر ابن رشد، ص) 59(
 .23: ھذا رأي الحسن بن حي، انظر ابن رشد، ص) 60(
 .22: ممن قال بذلك الشافعي، وبكل واحد من ھذه الاقوال الثلاثة قالت طائفة من فقھاء التابعین، انظر ابن رشد، ص) 61(
 .من الجزء الحادي عشر من تفسیره الكبیر 130: نقل ھذا الإجماع فخر الدین الرازي ص) 62(
 .2: المائدة ) 63(
 .لحادي عشر من تفسیر الرازيمن الجزء ا 163: تجد ھذا الحدیث في ص) 64(
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على القول بعدم  »)علیھم السلام(علي وبنیھ الأوصیاء«إجماع أئمة العترة الطاھرة  :ثالثھا 
ز المسح على كل حائل، سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغیرھا من سائر جوا

الدالة على  )67(، وأخبارھم صریحة بالمعارضة لأخبار الجمھور)66(الأجناس والأنواع
ھذا .  عزوجلالجواز، والقاعدة المسلّمة في الأخبار المتعارضة تقدیم ما وافق منھا كتاب االله

وأعدال كتاب االله تعالى  )صلى االله علیھ وآلھ(إذا تكافأت سنداً ودلالة، وأنّى یكافأ ثقل رسول االله
 .وسفن نجاة الأمة وباب حطتھا وأمانھا من الاختلاف

أنھا لو كانت حقاً لتواترت في كل عصر ومصر، لأن الحاجة إلى معرفة طھارة : رابعھا 
ـ عامة لرجال الأمة ونسائھا، وھي حاجة لھم  ـ كما قلنا سابقاًالأرجل في الوضوء حاجة 

ماسة في كل یوم ولیلة من أوقات حضرھم وسفرھم، فلو كانت غیر المسح المدلول علیھ 
بالآیة لعلمھ المكلّفون في عھد النبوّة وبعده، ولكان مسلّماً بینھم في كل خلف، ولا سیما مع 

، غریبة في باب العبادات، تستوجب الشھرة )68(ىمجیئھ عبادة محضة غیر معقولة المعن
 .ابتھا، ولما لم یكن الأمر كذلك ظھر لنا وھن أخبارھا المسقط لاعتبارھابغر

أنھ لو فرض صحتھا لوجب أن تكون منسوخة بسورة المائدة، لأنھا آخر سورة : خامسھا 
نزلت، وبھا أكمل االله الدین وأتم النعمة ورضي الإسلام دیناً، فواجبھا واجب إلى یوم القیامة 

یامة، كما نصّت علیھ أم المؤمنین عائشة، وقد قالت لجبیر بن وحرامھا حرام إلى یوم الق
أما أنھا آخر سورة نزلت، : قالت. نعم: یا جبیر تقرأ المائدة؟ فقلت:  ـ ـ إذ حج فزارھا  نفیر

 .)69(فما وجدتم فیھا من حلال فاستحلّوه وما وجدتم من حرام فحرّموه

                                                                                                                                                                                     
: فقال. من الجزء الاول من بدایتھ، حیث ذكر اختلافھم في تحدید محل المسح 19كما اعترف بھ ابن رشد في أول صفحة ) 65(

والسبب : حیث ذكر اختلافھم في توقیت المسح إذ قال 19 :وسبب اختلافھم تعارض الآثار الواردة في ذلك، واعترف بھ ایضاً في ص
ثم اوردھا بنصھا فكان الاول فیھا صریحاً في كون . وذلك انھ ورد في ھذا ثلاثة أحادیث): قال(. في اختلافھم اختلاف الآثار في ذلك

من الوقت ثلاثة أیام ولیالیھن للمسافر ویوماً ولیلة للمقیم، وكان الثاني نصاً في الترخیص بالمسح على الخفّین ما بدا للمكلّف ان یمسح 
ومن أراد التوسّع في معرفة اختلاف الأئمة الأربعة حول .. نص الثالث مخالفاً لسابقیھغیر توقیت لا في الحضر ولا في السفر، وكان 

 .ھذه المسألة فعلیھ بكتاب الفقھ على المذاھب الأربعة الذي أخرجتھ وزارة الأوقاف المصریة
على ھذا غیر واحد من أعلام الامامیة، أحدھم الامام السید علي الطباطبائي في كتابھ البرھان ) علیھم السلام(روى إجماعھم) 66(

، وأعلام الامامیة یدینون الله متقربین الیھ بالعمل على ما یقتضیھ 280 ـ  275 :، كتاب الطھارة، كیفیة مسح الرجلین، ص1: القاطع، ج
إلى یومنا، فھم أعرف الناس بفقھھم وحدیثھم ) علیھم السلام(في الفروع والاصول منذ عھدھم) علیھم السلام(مذھب أئمة أھل البیت

 .وسرّھم وعلانیتھم
، كتاب 1: ارھم المعارضة لأخبار الجمھور في ھذه المسألة كثیرة، حتى قال الإمام الطباطبائي في برھانھ القاطع، جأخب) 67(

 .ولا یبعد تواترھا: حیث ذكرھا 277: الطھارة، كیفیة مسح الرجلین، ص
لكن الامام أبا حنیفة یرى ان الوضوء من الواجبات التوصلیة، لا تتوقف صحتھ على نیة كغسل الثوب المتنجس، وھذا الرأي ) 68(

 .35: الفقھ على المذاھب الخمسة، محمد جواد مغنیة، ص: في المسح على الخفّین في الخصوص كما ترى، راجع
الجزء الثاني من المستدرك، ثم أخرج نحوه عن عبداالله بن عمرو  من 311: أخرجھ الحاكم في أول تفسیر سورة المائدة ص) 69(

صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، وقد أورده الذھبي في تلخیصھ  = = ھذا حدیث: بن العاص، وقال بعد إیراد كل من الحدیثین
 .مرمزاً الى صحتھ على شرط الشیخین
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فّین بعد نزولھا بحدیث جریر، إذ بال لكن الجمھور یتشبّثون في بقاء حكم المسح على الخ 
بال ثم  )صلى االله علیھ وآلھ(نعم رأیت رسول االله: تفعل ھذا؟ فقال: فقیل. ثم توضأ ومسح على خفّیھ

 .)70(توضأ ومسح على خفّیھ

یعجبھم، وعلّل ذلك بأن إسلام جریر كان بعد  رواه مسلم، وروى أن ھذا الحدیث كان 
 .)71(نزول المائدة

، )صلى االله علیھ وآلھ(بل أسلم قبل نزول المائدة بدلیل حضوره حجة الوداع مع رسول االله: قلت 
یومئذ ـ كما في ترجمتھ من الإصابة نقلاً عن الصحیحین ـ أن  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد أمره

 .)72(یستنصت الناس

 .)73(فإسلامھ لابد أن یكون قبل تلك الحجة، ونزول المائدة لم یكن قبلھا یقیناً 

إن أخاكم النجاشي (: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله: وایضاً اخرج الطبراني عن جریر قال 
وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة إذ لا كلام في انھ مات قبل السنة  )74()ماتقد 

 .)75(العاشرة

ولیس المسح : وللقسطلاني ھنا تشبّث آخر غریب إذ قال ـ حول المسح على الخفّین ـ  
في غزوة تبوك، وھي  ]خفّیھ)صلى االله علیھ وآلھ(الصریح بمسح النبي[بمنسوخ، لحدیث المغیرة 

 .)76(إلى آخر كلامھ. آخر غزواتھ، والمائدة نزلت قبلھا في غزوة المریسیع

غزوة المریسیع ھي غزوة بني المصطلق، كانت للیلتین خلتا من شعبان سنة خمس، : قلت 
جرى النووي في  نقلاً عن ابن عقبة، وعلیھ )77(سنة أربع كما في صحیح البخاري: وقیل

سنھ ست للھجرة، وقد نزلت بعدھا المائدة وكثیر من السور، وإنما نزلت : الروضة، وقیل
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد (: فیھا آیة التیمّم، وھي قولھ تعالى في سورة النساء

بوجوھكم وأیدیكم إن االله منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیباً فامسحوا 
 .)كان غفوراً رحیما

                                                           
 .164: ، كتاب الطھارة، باب المسح على الخفین، ص3: مسلم، صحیح مسلم، ج) 70(
فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم الى المرافق وامسحوا : إن االله تعالى قال في سورة المائدة: قال النووي في تعلیقھ على ھذا الكلام) 71(

ون حدیثھ في مسح الخف منسوخاً بآیة برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبین، فلو كان إسلام جریر متقدماً على نزول المائدة لاحتمل ك
من أین لنا العلم بتأخره وقد بیّنا في الأصل تأخّر : قلت. إلى آخر كلامھ. المائدة، فلما كان إسلامھ متأخراً علمنا أن حدیثھ یعمل بھ

 المائدة؟
 .234: ، ص1: العسقلاني، الاصابة، ج) 72(
خاري في صحیحھ في الجزء الخامس في كتاب التفسیر في تفسیره لسورة المائدة من نزول بعض وحسبك ما أخرجھ الب) 73(

 .یوم عرفة وھو على راحلتھ في حجة الوداع) صلى االله علیھ وآلھ(آیاتھا على رسول االله
 .323: ، ص2346: ، ح2: الطبراني، المعجم الكبیر، ج) 74(
 .النجاشي للمسلمین)صلى االله علیھ وآلھ(في السنة التاسعة نعى النبي: یقول 292: ، ص2: ابن الأثیر، الكامل في التأریخ، ج) 75(
 .499  :، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفین، ص1: اري، جالقسطلاني، ارشاد الس) 76(
 .54 :، كتاب المغازي، غزوة المریسیع، ص5 :صحیح البخاري، ج) 77(
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، فراجع، )78(والروایة في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجھا الواحدي في كتابھ أسباب النزول 
اشتبھت علیھ آیة الوضوء بآیة التیمم، على أن المغیرة لتكون على یقین من أن القسطلاني قد 

وجریراً ممن لا نحتج بھم، وعن قریب تقف على ما أرابنا في المغیرة، ولجریر سیرة مع 
 .أوجبت لنا الریب فیھ أیضاً )علیھ السلام(الوصي

ھبط أن عائشة أم المؤمنین كانت ـ على مكانتھا من الدرایة والفطنة ومكانھا من م: سادسھا 
الوحي والتشریع ـ تنكر المسح على الخفّین أشد الإنكار، وابن عباس ـ وھو حبر الأمة وعیبة 
الكتاب والسنة بلا مدافع ـ كان من أشد المنكرین أیضاً، وقد بلغا في إنكارھما أبعد غایة یندفع 

لأن تقطع قدماي أحب إليّ من أن : )79(فیھا المنكر اندفاع الثائر، ألا تمعن معي في قولھا
 .لأن أمسح على جلد حمار أحب إليّ من أن أمسح على الخفّین: وفي قولھ. أمسح على الخفّین

 كلاّ بل لا یجتمع مع! بجدك ھل یجتمع ھذا الشكل من الإنكار مع اعتبار تلك الأخبار؟ 
احترامھا، وإذا كانت ھذه أقوال المشافھین بھا العارفین بغثّھا وسمینھا، فكیف یتسنّى لنا 

 الركون إلیھا على بعدنا المتنائي عنھا قروناً وأحقاباً؟

كزوجتھ وابن عمھ  )صلى االله علیھ وآلھ(ومن أمعن محرراً في إنكار الأدنین من رسول االله 
 .ه ذلك إلى الریب في تلك الأخباروسائر الھداة القادة من عترتھ اضطرّ

أتبلغ حد التواتر ثم یجھلھا ھؤلاء . ومن ھنا نعلم أن القول بتواترھا إسراف وجزاف 
 .سبحانك ھذا بھتان عظیم! أو یتجاھلونھا؟! السفرة البررة؟

والإمام مالك في إحدى الروایتین  )80(بل لو كانت متواترة ما أنكرھا عبداالله بن عمر 
 .ولا غیرھما من السلف الصالح وصالح المؤمنین )81(عنھ

، )82(أخاف الكفر على من لا یرى المسح على الخفّین: وأجحف كل الإجحاف من قال 
ویرى أن المسح على الخفّین لا ھو من اُصول الدین، ولا ھو من الضروریات من فروعھ، 

ـ مما أوجبتھ السنة، وإنما ھو مجرد  ولا ھو مما افترضھ الكتاب، ولا ھو ـ بإجماع الأمة
فأي جناح بتركھ عملاً بما افترضتھ آیة . نھمرخصة عند قوم من المسلمین دون آخرین م

الوضوء؟ وقد أجمع أھل القبلة على صحة العمل بمقتضاھا، وتصافقوا على استباحة الصلاة 
بذلك، بخلاف المسح على الخفّین، فإن صحة الوضوء معھ ورفع الحدث بھ واستباحة 

وما رأیكم ! بالاحتیاط؟فھل یخشى الكفر على من أخذ . الصلاة فیھ محلّ خلاف بین المسلمین
                                                           

 .102: الواحدي، أسباب النزول، ص) 78(
 .من الجزء الحادي عشر من تفسیر الرازي، وھناك كلمة ابن عباس 163تجد قولھا ھذا في صفحة ) 79(
كان ابن عمر یخالف الناس في المسح على : شر من تفسیر الرازيمن الجزء الحادي ع 164: قال عطاء كما في ص) 80(

، كتاب الوضوء، 1: وإنكاره على سعد إذ رآه یمسح على خفّیھ ثابت في صحیح البخاري، ج: قلت. الخفّین، لكنھ لم یمت حتى وافقھم
 .58 :باب المسح علي الخفّین، ص

 .من الجزء الحادي عشر من تفسیر الرازي، وفي مظان ذلك من الكتب الفقھیة 164: تین عنھ في صتجد الروای) 81(
، كتاب الوضوء، باب المسح على الخف، 1 :د الساري، جفممن قال ذلك الكرخي، كما نقلھ عنھ القسطلاني في إرشا) 82(

 .499 :ص
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إذ لم یروا المسح على  )علیھم السلام(وابن عباس وسائر أھل البیت )علیھ السلام(في عائشة وعلي
 !؟ الخفّین یا مسلمون

 

 المسح على العمامة

 

الشافعي وأبي حنیفة ذھب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة، وھذا مذھب  
. )83(ومالك، وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري

ف منقول عن غیرھم أیضاً، فقالوا بالجواز قیاساً على الخف، وعملاً بحدیث المغیرة والخلا
مسح بناصیتھ وعلى العمامة، وفي بعض طرقھ أنھ )صلى االله علیھ وآلھ(بن شعبة أن رسول االله

 .)84(مسح على العمامة ولم یذكر الناصیة

صلى االله علیھ (وسنة رسولھ مسحھ بناصیتھ )وامسحوا برؤوسكم(وحسبنا كتاب االله عزوجل  

، وھذا مسلّم لا یحتاج إلى بیان، والإجماع منعقد علیھ منقولاً ومحصلاً والحمد الله رب )وآلھ
 .العالمین

على أن المسح على ولا حجة لھم بالقیاس على الخف لأن دین االله لا یصاب بالقیاس  
 .الخف كما علمت

إنھ حدیث : وقد قال فیھ أبو عمر بن عبد البر. أما حدیث المغیرة فباطل، وإن أخرجھ مسلم 
 .أیضاًولعل أبا حنیفة والشافعي ومالكاً إنما لم یأبھوا بھ لكونھ معلولاً عندھم : قلت. )85(معلول

وللمغیرة سیرة مكر وخداع وتقلّب واحتیال، وارتماس في الموبقات وانغماس في  
الشھوات، وانطلاق في الغدر وتجاوز للحدود فیما یحب وفیما یكره، ولا سیما مع من یوالیھم 

 .، ومع من یعادیھم من أولیاء االله ورسولھ)صلى االله علیھ وآلھ(من أعداء آل محمد

قناً لدمھ من بني مالك، وذلك أنھ وفد مع جماعة من أشرافھم على دخل في الإسلام ح 
المقوقس وھو في الإسكندریة، ففاز المالكیون دونھ بجائزة الملك، فحملھ الطمع بھا على 
الغدر بھم، فدعاھم إلى الشراب وھم مستسلمون لصحبتھ فجعل یسقیھم حتى إذا أخذ السكر 

آخرھم، فصفت لھ أموالھم، وحیث لم یجد  مأخذه من مشاعرھم عدا علیھم فقتلھم عن
وھو في  )صلى االله علیھ وآلھ(معتصماً من أھلھم غیر الالتحاق بالإسلام وفد على رسول االله

رسول االله، فقبل إسلامھ  )صلى االله علیھ وآلھ(المدینة، فدخل علیھ یشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً
المنافقین، وحین عرض علیھ أموال بني مالك  جریاً على سنّتھ في ذلك مع المؤمنین ومع

                                                           
: ، عن أحمد وأبي ثور والقاسم بن سلام، ونقلھ الرازي في تفسیره، ج13: ، ص1 :ھذا الخلاف نقلھ ابن رشد في بدایتھ، ج) 83(

 .، عن الأوزاعي والثوري وأحمد160: ، ص11
 .174ـ  171: ص ، كتاب الطھارة، باب المسح على مقدّم الرأس،3: صحیح مسلم، ج) 84(
 .من الجزء الاول من بدایتھ 14: نقلھ عنھ ابن رشد في ص) 85(
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ترفّع عنھا، وكان لھ أخذھا، لأنھا من أموال المحاربین المستحلّین منھ ما حرّم االله تعالى، 
 .)86(لكن لما كان أخذھا غدراً أبت نفسھ القدسیة قبولھا فأوفرھا علیھ

ھذا یعطیك صورة من مبادعھ ودواعیھ، وقد شھد علیھ أبو بكرة ـ وھو من  إن اسلامھ 
 17فضلاء الصحابة ـ وأصحابھ بما یوجب الحد في قضیة مشھورة من حوادث سنة 

 !؟  فكیف نعارض القرآن الحكیم بحدیثھ یا أولي الألباب. )87(للھجرة

 

 

                                                           
: بع من كتاب الطبقات بسنده إلى المغیرة نفسھ قال، من الجزء الرا285: أخرج ھذه القضیة ابن سعد في ترجمة المغیرة ص) 86(

كنا قوماً من العرب متمسكین بدیننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأیت قومنا قد أسلموا ما تبعتھم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود 
 .الحدیث، وقد سمعت مضمونھ. على المقوقس وأھدوا لھ ھدایا، فأجمعت الخروج معھم

وأشار إلیھا أصحاب . 364 :، ص6 :تجد تفصیلھا في ترجمة یزید بن زیاد الحمیري من وفیات الأعیان لابن خلكان، ج) 87(
أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابیان ونافع بن الحارث بن كلدة وزیاد بن : إذ ترجموا المغیرة والشھود علیھ وھم. م في التراجمالمعاج

 .للھجرة 17أبیھ، وھي مما لا یخلو منھا كتاب یشتمل على حوادث سنة 
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 ھل لمسح الرأس حد؟

 

ذھب علماؤنا إلى أنھ لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا للمسوح، بل یكفي عندھم  
مالك  وذھب الإمامان. ، وھذا مذھب الشافعي أیضاً)88(مسمّـاه ولو بأقل مصادیقھ العرفیة

وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كلھ، وذھب الإمام أبو حنیفة إلى أن 
 .)89(الواجب مسح ربعھ بثلاث أصابع، حتى أن من مسحھ بأقل من ذلك لا یجزئ عنده

إلصاق المسح بالرأس مطلقاً، إذ المراد  )وامسحوا برؤوسكم(: حجتنا في ذلك قولھ تعالى 
وھذا كما یتحقق بالاستیعاب وبالربع، یتحقق بأقل مسمّى المسح، ولو بجزء من إصبع ممرّاً 
لھ على جزء من الرأس، ولا دلیل على شيء مما قالوه بالخصوص، ولو أراد الاستیعاب 

ولو كان المراد قدراً . )فاغسلوا وجوھكم(: وامسحوا رؤوسكم، كما قال: لقال سبحانھ
: وفي مسح الرجلین إذ قال )إلى المرافق(: مخصوصاً لبیّنھ كما فعلھ في غسل الیدین إذ قال

 .)إلى الكعبین(

 

 

 

 

 ستة فروع خلافیة

 

 :ـ مسح الأذنین 1

 

الأذنین لیس من ـ على أن مسح  )علیھم السلام(أجمع الإمامیة ـ تبعاً لائمة العترة الطاھرة 
الوضوء في شيء، إذ لا دلیل علیھ من كتاب أو سنّة أو إجماع، بل صریح الكتاب أن 

 .الوضوء غسلتان ـ للوجھ وللیدین ـ ومسحتان ـ للرأس وللرجلین ـ 

، ونقل ابن رشد ھذا القول عن أبي )90(وقال الحنابلة بافتراض مسح الأذنین مع سماخیھما 
واختلفوا في تجدید الماء لھما . مسحھما سنّة: قال الشافعي ومالك: حنیفة وأصحابھ وقال

یمسح : وقال آخرون. وعدم تجدیده، وشذّ قوم منھم فذھبوا إلى أنھما یغسلان مع الوجھ

                                                           
 .یمسح على مقدّم رأسھ اختصوه بالمسح اقتصاراً على القدر المتیقّن) صلى االله علیھ وآلھ(وحیث كان رسول االله) 88(
 .12: ، ص1: نقلھ عنھم ابن رشد في بدایتھ، ج) 89(
 .62 :ة، فرائض الوضوء، ص، كتاب الطھار1: الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، ج) 90(
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ویستحب الشافعي فیھما التكرار كما یستحبھ  باطنھما مع الرأس ویغسل ظاھرھما مع الوجھ،
 .)91(في مسح الرأس

احتجوا بأخبار واھیة لم یثبت شيء منھا عندنا، والشیخان البخاري ومسلم لم یأبھا بشيء  
 .ھا فیما بینھممنھا، وإنما اعتبرھا معتبروھا مع ضعفھا عندھم لجبرھا بشھرة العمل ب

لم یأبھوا بھا وھم أھل بیت  )صلى االله علیھ وآلھ(من ثقل رسول االله )علیھم السلام(لكن أئمة الھدى 
 .النبوة وأھل البیت أدرى بالذي فیھ وحسبنا الثقلان

 

 :ـ ھل یجزئ غسل الرأس بدلاً عن مسحھ 2

ن مسحھ، غیر أھل المذاھب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء یكفي ع 
أنھم اختلفوا في كراھة ذلك وعدم كراھتھ، فالحنفیة والمالكیة قالوا بكراھتھ محتجین بأنھ 

: والحنابلة قالوا. إنھ لیس بمكروه ولكنھ خلاف الأولى: خلاف ما أمر االله بھ، والشافعیة قالوا
 .)92(إنھ إنما یجزئ الغسل ھنا بدل المسح بشرط إمرار الید على الرأس

أما الإمامیة فمجمعون على عدم الإجزاء لأنھ خلاف ما أمر االله بھ وخلاف الثابت عن  
من مسح ناصیتھ الشریفة دون غسلھا، وإذن یكون تشریعاً في  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

وقد علمت مما قلناه آنفاً أن الغسل والمسح حقیقتان . لاً في نفسھ مبطلاً لھاالعبادة باط
 .مختلفتان لا یغني أحدھما عن الآخر

 

 :ـ الترتیب في الوضوء 3

ـ على اشتراط الترتیب في أفعال  )علیھم السلام(أجمع الإمامیة ـ تبعاً لأئمة العترة الطاھرة 
 .)93(كریمةالوضوء على نسق ما ھو مرتب في آیاتھ ال

وذھب المالكیة والحنفیة وسفیان الثوري وداود إلى عدم اشتراطھ وعدم وجوبھ، واعتبروه  
وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجلھ وقالوا بصحة . سنّة لا یبطل الوضوء بمخالفتھا

 .)94(الیسرى منتھیاً من الوضوء بغسل وجھھ على عكس الآیة في كل أفعالھ

أما الكتاب فلتبادر الترتیب منھ، وإن كان العطف فیھ . حجتنا في ذلك الكتاب والسنّة 
ولا بالفاء، لأن الواو كثیرة ما یعطف بھا الأشیاء المرتبة ولا تجوّز في ذلك،  لا بثم. بالواو

وھذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ریب فیھ لأحد، ولذا قال الكوفیون من النحاة بأنھا حقیقة 
 .في الترتیب والنسق بالخصوص، وإن كانت ثم والفاء أظھر منھا في ذلك

                                                           
 .من جزئھ الأول) 13ـ  14: (بدایة المجتھد ص: راجع) 91(
 ).62 ـ  57( :، كتاب الطھارة، فرائض الوضوء، ص1 :ي، الفقھ على المذاھب الأربعة ، جالجزیر) 92(
 ).علیھم السلام(واشترطوا الترتیب في نفس الأعضاء، فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتھم وعملاً بنصوصھم) 93(
 ).17ـ  16: (، ص1: نقل ذلك عنھم ابن رشد في بدایة المجتھد، ج) 94(
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إذ كان ملتزماً فیھ بالترتیب، سواء أكان  )لى االله علیھ وآلھص(وأما السنّة فوضوء رسول االله 
صلى (وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس أم كان لغیرھا من واجب أو ندب، وقد كان مدة حیاتھ

على طھارة یسبغ الوضوء كلما انتقض ویسبغ الوضوء على الوضوء، وربما  )االله علیھ وآلھ
لم یتوضأ  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد أجمعت الأمة على أنھ. )95(نور على نور :إنھ )صلى االله علیھ وآلھ(قال

قط إلا مرتباً، ولولا اشتراط الترتیب وافتراضھ في الوضوء لخالفھ ولو مرة واحدة، أو 
الترتیب ولم یصدع بجواز صدع بجواز المخالفة بیاناً للحكم كما ھي سنّتھ، وحیث لم یخالف 

المخالفة علمنا عدم جوازھا، على أن الأصل العملي یوجب ھنا إحراز الشيء المشكوك في 
 .شرطیتھ واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه

 :ـ الموالاة 4

ـ إلى أن الموالاة بین أفعال الوضوء شرط في  )علیھم السلام(ذھب علماؤنا ـ تبعاً لأئمتھم 
أن لا یجف العضو السابق ـ عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج صحتھ، وضابطھا 

 .المتوضئ ـ قبل الفراغ من العضو اللاحق

وذھب الشافعیة والحنفیة إلى أن الموالاة لیست بفرض ولا بشرط ولا بواجب وإنما ھي  
بغیر عذر، أما للعذر فلا یكره، وذلك كما سنّة، فیكره عندھم التفریق بین الأعضاء إذا كان 

 .)96(إذا كان ناسیاً، أو فرغ الماء المعدّ لوضوئھ، فذھب لیأتي بغیره لیكمل بھ وضوءه

رة، ساقطة مع النسیان ومع وذھب المالكیة إلى أن الموالاة فرض مع الذكر والقد 
 .)97(العذر

إذ كان یوالي في وضوئھ كما كان یرتّبھ، ولم  )صلى االله علیھ وآلھ(حجّتنا في ذلك فعل رسول االله 
ولو لا اشتراط . یرو عنھ التراخي في أفعال الوضوء مطلقاً، كما لم یرو عنھ عدم ترتیبھا

ة واحدة، أو صدع بجواز تركھا بیاناً للحكم الشرعي، جریاً على سننھ الموالاة لتركھا ولو مر
 .في التشریع عن االله تعالى، وحیث لم یفعل علمنا عدم الجواز

أما إذا لم یكن جامعاً لھا . على أنھ لا خلاف في صحة الوضوء جامعاً لھذه الشرائط 
نئذ رافعاً للحدث، ولا مبیحاً لا یرونھ حی )علیھم السلام(فصحتھ محل نزاع، وأئمة أھل البیت

فاحتط لدینك، والاحتیاط ھنا مما لا بد منھ لأن الأصل العملي یوجب إحراز الشيء . للصلاة
 .المشكوك في شرطیتھ، واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه كما أسلفناه

 

 :ـ النیة 5

                                                           
 .82: ، ح41: ، ص1: الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیھ، ج) 95(
 . 59 :، كتاب الطھارة، فرائض الوضوء، ص1: الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، ج: راجع) 96(
 .62: المصدر السابق، ص) 97(
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یة في صحة الوضوء ـ على اشتراط الن )علیھم السلام(أجمع الإمامیة ـ تبعاً لأئمة الثقلین 
 )وما اُمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین لھ الدین(والغسل، لكونھما من العبادات التي أمر االله بھا 

 .)98(وھذا مذھب الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثیر من أئمة الجمھور

إن وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق لیس إلا توصلیاً إلى الطھارة : وقال الحنفیة 
التي تحصل بمجرد سیلانھ على الأعضاء، سواء أكان ذلك عن نیة أم لم یكن عن نیة، بل 

إذا سقط : ولا عن اختیار، نظیر غسل الثوب المتنجّس، لأن الماء مطھّر بطبعھ، وقالوا
ر أو دخل الماء عابثاً أو بقصد التبرّد أو النظافة، أو كان حاكیاً لفعل شخص بالماء بدون اختیا

غیره أو مرائیاً فشمل الماء أعضاء وضوئھ صح لھ أن یصلي بھذا الوضوء حتى لو كان 
 .)99(عند دخول الماء كافراً فأسلم عند خروجھ إذ لم یشترطوا الإسلام في صحة الوضوء

، لأن الصعید غیر مطھّر بطبعھ، وإنما طھوریتھ )100(نعم اشترطوا النیة في صحة التیمم 
وكذا الوضوء والغسل بنبیذ التمر أو سؤر الحمار أو . تعبدیة فلا بد في التیمم بھ من نیة

 .)101(ھذا النبیذ والسؤرین تعبدیة كالصعیدالبغل، لأن طھوریة 

وبالجملة فصلوا في الوضوء والغسل بین ما كان منھما بنبیذ تمر أو سؤر الحمار أو  
الأول عبادة غیر معقولة المعنى،  البغل، وبین ما كان بغیر ذلك من المیاه المطلقة، فاعتبروا

فأوجبوا لھا النیة كالتیمم، واعتبروا الثاني من الواجبات التوصلیة إلى النظافة المحسوسة 
 .كالطھارة من النجاسة

وما أدري من أین علموا أن غرض الشارع من الوضوء والغسل لیس إلا الطھارة  
د علم كل مسلم ومسلمة أن الوضوء وق! المحسوسة التي یوجدھا سیلان الماء بمجرد طبعھ؟

والغسل إنما ھما لرفع أثر الحدث استباحة للصلاة ونحوھا مما ھو مشروط برفعھ، وھذا غیر 
محسوس ولا مفھوم لولا التعبّد بالأوامر المقدّسة الصادرة من لدن حكیم مطلق بكل حقیقة 

من بأن الوضوء لرفع نعم نؤ. ودقیقة تخفى على الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات
أثر الحدث الأصغر، وأن الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبّداً، كما نؤمن بفرائض الصلاة 

 .والصوم والزكاة والحج كیفاً وكماً ووقتاً

ومجرّد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء والغسل في كثیر من الأوقات لا یجعلھما  
أدائھا إلیھم لا یخرجھا عن العبادة فیجعلھا توصلیین إلیھا، كما أن إنعاش مستحقي الزكاة ب

توصلیة إلى إنعاشھم، وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالیة، ولو كان 
الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطھارة المحسوسة وجبا على المحدث إذا كان في غایة 

                                                           
 .8: ، ص 1: ابن رشد، بدایة المجتھد، ج) 98(
 .، كتاب الطھارة، شروط الوضوء1: عة، جالجزیزي، الفقھ على المذاھب الارب) 99(
 .، الھامش 157: المصدر السابق، ص) 100(
 .، عنھ35: ومحمد جواد مغنیة، الفقھ على المذاھب الخمسة، ص. 76: ، ص1: ابن عابدین، ج) 101(
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و ثابت عن سید النبیین إذ النظافة والنقاء، وھذا خارق لإجماع المسلمین مخالف لما ھ
 .)102(لا یقبل االله صلاة بغیر طھور ولا صدقة من غلول: )صلى االله علیھ وآلھ(قال

كتاب والسنّة مضافاً إلى ما یقتضیھ الأصل العملي من وقد یستدل على اشتراط النیة ھنا بال 
وجوب إحراز الشرط المشكوك في شرطیتھ واستصحاب بقاء الحدث في صورة التوضؤ 

 .بغیر نیة

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (: أما الكتاب فمجموع آیتي المائدة والبینة، فإن آیة المائدة وھي 
ل القیاس، وھي أن الوضوء والغسل مما اُمرنا إلى آخرھا تثبت الصغرى في شك )وجوھكم

تثبت كبرى الشكل وھي كل  )وما اُمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین لھ الدین(: بھ، وآیة البینة وھي
 .ما اُمرنا بھ یجب الإخلاص الله فیھ، لكن في ھذا الاستدلال نظراً بل إشكالاً

بناء على أن » إنما الأعمال بالنیات«: مشھورفي الصحیح ال )صلى االله علیھ وآلھ(وأما السنّة فقولھ 
تقدیره إنما كمال الأعمال : التقدیر إنما صحة الأعمال كائنة بالنیات، لكن للحنفیة أن یقولوا

إن التقدیر الأول أولى، : وقد یقال في جوابھم. بالنیات، وحینئذ لا یصلح دلیلاً على ما نقول
الصحة أكثر لزوماً للحقیقة من الكمال، فالحمل علیھا أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان لأن 

 .ومع ذلك فإن فیھ تأملاً. أقرب خطوراً للذھن عند إطلاق اللفظ

ومذھبھم عندنا )علیھم السلام(ونحن الإمامیة في كل ما ندین االله بھ تبع لأئمة العترة الطاھرة 
وسفن نجاة الأمة،  )صلى االله علیھ وآلھ(ب االله، وعیبة سنن رسول االلهحجة بنفسھ، لأنھم أعدال كتا

یسلم من ركبھا ویغرق من تخلّف عنھا، وباب حطة یأمن من دخلھا، والعروة الوثقى لا 
صلى االله علیھ (انفصام لھا، وأمان الأمة من الاختلاف وأمنھا من العذاب، وبیضة رسول االله

وأوصیاؤه، ووارثو علمھ وحكمھ، وأولى الناس بھ وبشرائع التي تفقأت عنھ، وأولیاؤه )وآلھ
 .االله تعالى، كما ھو مبرھن علیھ في محلّھ من مراجعاتنا الأزھریة وغیرھا

 

 :بالنبیذ ءـ الوضو 6

ـ على اشتراط الإطلاق  )صلى االله علیھ وآلھ(من آل محمد )علیھم السلام(أجمع الإمامیة تبعاً للأئمة 
، سواء أكان في الحضر أم في السفر، وأجمعوا أیضاً على أنھ إن في ماء الوضوء والغسل

وھذا مذھب الشافعي ومالك وأحمد . تعذر الماء تعیّن على المكلف تیمم الصعید طیّباً
 .)103(وغیرھم

                                                           
، وابن رشد، بدایة 398 :، ص1039 = = :، كتاب الطھارة، باب كیفیة الوضوء، ح1: الحر العاملي، وسائل الشیعة، ج) 102(

 .7: المجتھد، ص
 .18: محمد جواد مغنیة، الفقھ على المذاھب الخمسة، ص) 103(
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في  )104(والغسل بنبیذ التمروذھب الإمام أبو حنیفة وسفیان الثوري إلى جواز الوضوء  
وقال عطاء بن . ، وكرھھ الحسن البصري وأبو العالیة رفیع بن مھران)105(ع فقد الماءالسفر م

، وجوّز الأوزاعي الوضوء )106(التیمم أحب إليّ من الوضوء بالحلیب واللبن: أبي رباح
 .)108(، بل بسائر المائعات الطاھرة)107(والغسل بسائر الأنبذة

حجّة الإمامیة ومن یرى في ھذه المسألة رأیھم ـ مضافاً إلى الأصول العملیة ـ كتاب االله  
 .وإجماع الأمة )صلى االله علیھ وآلھ(عزوجل وسنة نبیھ

إذ  )109()فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً فامسحوا بوجوھِكم وأیدیكم(: أما الكتاب فقولھ تعالى 
 .أطلق الأمر بالتیمم مع فقد الماء، ولم یجعل وسطاً بینھ وبین الصعید

، »لماءالصعید الطیب وضوء المسلم إن لم یجد ا«: )صلى االله علیھ وآلھ(وأما السنّة فحسبنا قولھ 
 .وھو كالآیة في الإطلاق وعدم الواسطة. )110(الحدیث

ف فیھ فإنما وأما الإجماع فلأن أھل القبلة كافة في ھذه المسألة على رأي واحد، ومن خال 
ھو شاذ خارق لإجماع المسلمین لا یُعبأ بشذوذه، كمن شذّ بقولھ لا یجوز الوضوء بماء 

 .مثلاً )111(البحر

 :حتج أبو حنیفة والثوري ومن رأى رأیھما بما روي عن ابن مسعود من طریقینا 

عن العباس بن الولید بن صُبح الخلاّل الدمشقي، عن مروان بن محمد الطاطري : أولھما 
الدمشقي، عن عبداالله بن لھیعة عن قیس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبداالله بن 

إلاّ . لا: قال. معك ماء؟: قال لھ لیلة الجن)صلى االله علیھ وآلھ(عباس، عن ابن مسعود أن رسول االله
: قال. صُبَّ عليَّ .تمرةٌ طیبةٌ وماءٌ طھور: )صلى االله علیھ وآلھ(، قال رسول االله)112(نبیذاً في سطیحة

 .)113(ت علیھ، فتوضأ بھفصبب

                                                           
مسكر وغیر : النبیذ فعیل بمعنى مفعول، وھو الماء الذي ینبذ فیھ نحو التمر والزبیب لتخرج حلاوتھ إلى الماء، وھو نوعان) 104(

 .مسكر، ومحل النزاع ھنا انما ھو غیر المسكر، اما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء بھ نبیذاً كان ام غیر نبیذ
، والإمام الرازي حول آیة التیمم 33  :، ص1 :ھذا القول متواتر عن أبي حنیفة، وقد نقلھ عنھ ابن رشد في بدایة المجتھد ج) 105(

من الجزء الحادي عشر من تفسیره الكبیر، وأورده السندي في باب الوضوء بالنبیذ من تعلیقتھ على سنن ابن ماجة نقلاً عن  169: ص
 .والثوري أبي حنیفة

، عن كل 66: نقل البخاري في الجزء الأول، كتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسكر من صحیحھ، ص) 106(
 .لیة وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنھم فراجعمن الحسن البصري وأبي العا

 .من الجزء الأول من ارشاد الساري 556: كما نص علیھ القسطلاني في ص) 107(
ذھب الأوزاعي والأصم إلى انھ : تفسیره إذ قالمن الجزء الحادي عشر من  169: كما نقل ذلك عنھ الامام الرازي في ص) 108(

 .یجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاھرة
 .43: ، وسورة النساء6: سورة المائدة) 109(
، وبدایة 484 :، ص1281 :، كتاب الطھارة، اشتراط طھارة الماء في الوضوء، ح1: الحر العاملي، وسائل الشیعة، ج) 110(

 .33: المجتھد لابن رشد، ص
وقد نقل الرازي عنھ ذلك حول آیة . كان عبداالله بن عمرو بن العاص لا یجیز الوضوء بماء البحر كما ھو مشھور عنھ) 111(

 .169: ، ص11: الوضوء من سورة المائدة، ج
 .السطیحة من أواني الماء ما كان من جلدین قوبل أحدھما بالآخر فسطح علیھ، تكون صغیرة وكبیرة) 112(
 .136 :، كتاب الطھارة، باب الوضوء بالنبیذ، ص1: سنن ابن ماجة، ج) 113(
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أخرج ھذا الحدیث من ھذا الطریق محمد بن یزید بن ماجة القزویني في سننھ، ولم  
تھ المتراكمة بعضھا یخرجھ من ھذا الطریق أحد من أصحاب السنن سواء فیما أعلم، لظلما

على بعض، فإن العباس بن الولید لم یكن بثقة ولا مأموناً، وقد تركھ جھابذة الجرح والتعدیل، 
كان عالماً بالرجال والأخبار لا : حتى سئل عنھ أبو داود ـ كما في میزان الاعتدال ـ فقال

أما شیخھ مروان بن محمد الطاطري فقد . وأنت تعلم أنھم إنما تركوه لوھنھ. )114(أحدث عنھ
. ، وصرح بضعفھ ابن حزم)115(كان من ضلاّل المرجئة، وأورده العقیلي في كتاب الضعفاء

على أن شیخھ عبداالله بن لھیعة ممن . )116(تعلم ھذا كلھ من ترجمتھ في میزان الاعتدال
ضعّفھ أئمتھم في الجرح والتعدیل، فراجع أقوالھم في أحوالھ من معاجم التراجم، كمیزان 

، )117(الاعتدال وغیره، تجده مشھوداً علیھ بالضعف من ابن معین وابن سعید وغیرھما
 .وھناك مغامز أخر في غیر ھؤلاء الثلاثة من رجال ھذا الطریق لسنا في حاجة إلى بیانھا

أما الطریق الثاني من طریقي الحدیث فینتھي إلى أبي زید مولى عمرو بن حریث، عن  
إلا . لا: ؟ قالعندك طھور: قال لھ لیلة الجن )صلى االله علیھ وآلھ(عبداالله بن مسعود أن رسول االله

 .فتوضأ. تمرة طیبة وماء طھور: )صلى االله علیھ وآلھ(قال. شيء من نبیذ في إداوة

وھذا . »فتوضأ بھ«، ولیس فیما رواه أبو داود )118(أخرجھ ابن ماجة والترمذي وأبو داود 
وحسبك في بطلانھ أن . الحدیث باطل من ھذا الطریق أیضاً، كما ھو باطل من طریقھ الأول

مولى عمرو بن حریث، وھو مجھول عند أھل الحدیث، كما نص علیھ مداره على أبي زید 
وقد ذكره الذھبي في الكنى من میزانھ، فنص على أنھ لا یعرف، وأنھ . وغیره )119(الترمذي

ي ذكره في الضعفاء، وأن متن روى عن ابن مسعود، وأنھ لا یصح حدیثھ، وأن البخار
إنھ رجل مجھول، وأنھ لیس لھ سوى ھذا : وأن الحاكم قال. إن نبي االله توضأ بالنبیذ: حدیثھ

 .)120(»الباطل«الحدیث 

بكلا طریقیھ، على أنھ )121(وبالجملة فإن علماء السلف أطبقوا على تضعیف ھذا الحدیث 
د في باب الوضوء من سننھ، وصححھ معارض بما أخرجھ الترمذي في صحیحھ، وأبو داو

                                                           
 .387: ، ص4185: ، رقم الترجمة2: الذھبي، میزان الاعتدال، ج) 114(
 .205: ، ص1788: ، رقم الترجمة4: العقیلي، الضعفاء الكبیر، ج) 115(
 .93: ، ص8435: ، رقم الترجمة4: الذھبي، میزان الاعتدال، ج) 116(
 .475: ، ص4530: ، رقم الترجمة2: مصدر السابق، جال) 117(
 ، كتاب1: ، والترمذي، في سننھ، ج135 :، ص384 :، كتاب الطھارة، باب الوضوء بالنبیذ، ح1: سنن ابن ماجة، ج) 118(

 .21: ، ص84: ، كتاب الطھارة، الوضوء بالنبیذ، ح1 :، وأبو داود في سننھ، ج147: ، ص88: الطھارة، باب الوضوء بالنبیذ، ح
 .147 :، ص88: ، كتاب الطھارة، باب الوضوء بالنبیذ، ح1: سنن الترمذي، ج) 119(
 .526: ، ص10209: ، ترجمة)الكنى( 4: الذھبي، میزان الاعتدال، ج) 120(
، كتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسكر، 1: كما نص علیھ القسطلاني في شرحھ لصحیح البخاري، ج) 121(

 .، المطبوع مع شرح القسطلاني43: ، ص2  :، وشرح صحیح البخاري للشیخ زكریا الأنصاري، ج566: ص
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صلى االله علیھ (من كان منكم مع رسول االله: عن علقمة أنھ سأل ابن مسعود فقال لھ. الأئمة كافة

 .)122(ما كان معھ أحد منا: لیلة الجن؟ فقال )وآلھ

ولو فرض صحتھ وعدم معارضتھ لكانت آیة التیمم ناسخة لھ لأن لیلة الجن كانت في مكة  
 .)123(قبل الھجرة وآیة التیمم مدنیة بلا خلاف

ویجوز حمل الحدیث ـ لو فرضت صحتھ ـ على أنھ كان في الإداوة مع الماء تمیرات قلیلة  
 .یابسة لم تخرج الماء عن الإطلاق وما غیرت لھ وصفاً

رأیھما في الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاھرة  واحتج الأوزاعي والأصم ومن رأى 
وأن االله تعالى إنما أمر بالغسل والمسح وھما كما یتحققان بالماء المطلق یتحققان بغیره من 

 .المائعات الطاھرة

. ان االله عزوجل أوجب التیمم عند عدم الماء، فتجویز الوضوء بغیره یبطل ذلك: والجواب 
 .مور بھ في الآیة مقیداً بالماء كما ھو واضح والحمد الله على الفھموھذا ما یجعل الغسل المأ

استناداً إلى  )124(ولعل الحنفیة إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فیما حكي عنھم 
 .ما استند إلیھ الأوزاعي والأصم حاتم بن عنوان البلخي

بن  ھذا ما یسر االله تعالى لعبده وابن عبدیھ، عبد الحسین ابن الشریف یوسف ابن الجواد 
اسماعیل بن محمد بن محمد بن شرف الدین ابراھیم بن زین العابدین بن علي نور الدین بن 

 .نور الدین علي بن الحسین آل أبي الحسن الموسوي العاملي

 والحمد الله رب العالمین

 محتویات الكتاب

 

 الصفحة الموضوع

 

    5…  تقدیم

    7…  حجة الإمامیة

 13…  نظرة في أخبار الغسل

 18…  في احتجاجھم ھنا بالاستحسان نظرة

 19…  تنبیھ

                                                           
، كتاب تفسیر 5 :، والترمذي في سننھ، ج21  :، ص85 :، كتاب الطھارة، باب الوضوء بالنبیذ، ح1: سنن أبي داود، ج) 122(

 .356: ، ص3258: القرآن، سورة الاحقاف، ح
راجع القسطلاني في شرحھ ف. كان الوضوء قبلھا سنّة مستحبة، ولم یكن التیمم مشروعا حتى نزلت آیتھ بعد الھجرة) 123(

 .556 :، كتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ، ص1: لصحیح البخاري، ج
: ممن حكى ذلك عنھم الامام القسطلاني في الجزء الأول، كتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسكر، ص) 124(
وأما اللبن الخالص فلا یجوز التوضؤ بھ اجماعاً، فان خالط ماء فیجوز عند الحنفیة : لساري والیك نصھ بلفظة قالمن ارشاد ا 556
 .انتھى
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 22…  إلى الكعبین

 24…  المسح على الخفّین والجوربین

 34…  المسح على العمامة

 37…  ھل لمسح الرأس حد؟

 38…  ستة فروع خلافیة

 38…  ـ مسح الأذنین 1

 39…  ـ ھل یجزئ غسل الرأس بدلاً عن مسحھ 2

 40…  ـ الترتیب في الوضوء 3

 41…  ـ الموالاة 4

 42…  ـ النیة 5

 46…  ـ الوضوء بالنبیذ 6
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